
يـون المسـتقبل.. مـا أزمـة قاسـية تهـدد تليفز
علاقة السعودية؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم يتقاضوا رواتبهم منذ ما يقارب عام ونصف، دخلوا في إضراب مفتوح طال مدة شهر ونصف، ومع
عدم توافر حلول عاجلة لحل الأزمة المستمرة منذ خمس سنوات، أبلغت إدارة تليفزيون “المستقبل”
المعبر الرسمي عن تيار المستقبل اللبناني، الأربعاء، جميع الموظفين لديها، بإيقاف كل البرامج والأخبار
في التليفزيون، مؤكدة أنهم سيعملون بنظام الإعادات للبرامج القديمة، ما يعني أن الإدارة ماضية في
يـــون المســـتقبل بشكـــل نهـــائي، بعـــد أن أغلقـــت الصراع الصـــفري للنهايـــة، أو أنهـــا تتجـــه لإغلاق تليفز

الجريدة قبل أشهر على النحو ذاته.

توقيف البرامج كافة

يــد مــن الوعــود الجديــدة، بــدفع التصرف المفــاجئ لإدارة المســتقبل، لم يمنعهــا مــن إعطــاء المــوظفين، المز
رواتبهم المتأخرة، وتعويضهم وفق جدول زمني ـ لم يحدد ـ قالت الإدارة أنه سيتم إبلاغهم به لاحقًا، في
محاولة للوصول إلى حل ينهي على الإضراب، وأسفر عن تغيب نشرات الأخبار عن الظهور بمحطة
سياسية بالأساس، وربما كان ذلك سببًا في تعود أبناء “المستقبل” على غياب البث المباشر، واتخاذه
مدخلاً لابتكار حل الاعتماد على إعادة المواد التي قدمت في السابق على الشاشة، وإنهاء علاقة عمل

المتمردين بالتليفزيون نهائيًا.
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كثر ما يخيف المتضرريين من السياسات الإعلامية لتيار المستقبل، القوة أ
والتحدي وربما عدم الاكتراث الذي يغلف أداء التيار وإدارته السياسية

والإعلامية في هذه الأزمة

لا يأمـل الموظفـون في الحصـول حـتى علـى نصـف المعـاش الشهـري الذي كـانوا يحصـلون عليـه سابقًـا،
ورغــم الكثــير مــن الوعود واللجــوء للإضراب العــام ووقــف بــثّ نــشرات الأخبــار لتنفيــذ مطــالبهم، فــإن
الإدارة لم تتوصل إلى حل ينهي الإضراب، وبناء على ذلك رفضت الجلوس من جديد مع الموظفين،

وتركتهم تمامًا، وأصبح الصمت والتجاهل، المعبر الرسمي عن التعامل مع الأزمة.

كــثر مــا يخيــف المتــضرريين مــن الســياسات الإعلاميــة لتيــار المســتقبل، القــوة والتحــدي وربمــا عــدم أ
الاكتراث الــذي يغلــف أداء التيــار وإدارتــه السياســية والإعلاميــة في هــذه الأزمــة، الــذي ظهــر مــن خلال
تعامل سعد الحريري نفسه مع المشكلة وكأنها ليست موجودة في الأساس، حيث يتابع أداء عمله
السياسي، وحتى حياته الاجتماعية دون تأثر بما يجري، لدرجة أنه فضل الابتعاد عن البلاد، للاحتفال

بعيد زواجه الـ قبل أيام.

أوغــرت صــدور الكثــير مــن الإعلاميين والمــوظفين ضــد رئيــس الــوزراء، بعــدما كــانوا يحملــون الكثــير مــن
الظنـون الحسـنة بـه، ولكـن سرعـان مـا تـبين لهـم أن إهمـال الملـف مـؤسسي بعلـم الإدارة السياسـية،
رغم الخصوصية التي يحظى بها تليفزيون المستقبل، فهو في النهاية أحد أهم إنجازات رئيس الوزراء
يـري يـري، وكـان حـتى أعـوام قليلـة ماضيـة، يحوذ ثقـة واهتمـام سـعد الحر الأسـبق الراحـل رفيق الحر

نفسه.

يون المستقبل يري في تليفز الحر

حتى الآن، ورغم الاعتصام، يحرص أبناء تيار المستقبل على الابتعاد عن عرض تفاصيل الأزمة على
وسائــل الإعلام المختلفــة، إمــا لارتبــاطهم العــاطفي والمهــني بعلاقــة مــع مؤســسة ولــدت عملاقــة منــذ
تسعينيات القرن الماضي، أو لعدم  إحراج رئيس الوزراء وتمكينه من أخذ الوقت الكافي لإيجاد حلول
مباشرة، لكن هذا الوضع لن يبقى كثيرًا، خاصة بعدما أصبحت القضية لا تنحصر في مرتبات وأجور،
وإنما في مصير المنظومة الإعلامية للتيار بشكل عام، فإنهاء المسار الإعلامي لتليفزيون المستقبل، إذا

سارت المقادير على هذا النحو، لن يعني إلا قتل تجربة إعلامية بارزة في لبنان، على جميع المستويات.

في خلفية الأزمة من بعيد، تقف السعودية التي اختلت علاقتها بسعد
الحريري، بعد أزمة احتجازه قبل عامين في الرياض

ويملــك التيــار محطــة أرضية ومحطــة فضائيــة تبــث إلى العــالم العــربي وأوروبــا والأمــريكتين، ومحطــة
يــدة يــة، وفي الإعلام الإذاعــي، يملــك إذاعــة الــشرق الــتي تبــث مــن بــيروت وبــاريس، بجــانب جر إخبار
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المسـتقبل الـتي كـانت لهـا شعبيـة كـبرى بين مؤيـدي التيار واللبنـانيين بشكـل عـام، ولم يتضـح بعـد مـاذا
سيفعل التيار في باقي تركته الإعلامية، من أسهم يمتلكها في صحف لبنانية أخرى، مثل جريدة النهار

وجريدة اللواء، والعديد من المواقع العامة مثل موقعي لبنان الآن و آذار.

خطايا المال السياسي في الإعلام اللبناني

تـدفع تجربـة المسـتقبل ثمـن انتسابهـا إلى تيـار سـياسي واضـح الأركـان والملامـح السياسـية، صـحيح أن
، يـري، لكـن كـل شيء تغـيرّ بعـد وفـاته عـام التجربـة خلقـت هويـة متجـذرة لهـا أيـام رفيـق الحر
ــا بســبب الحــادث، ومــع هــذا التشرذم ضــاعت هويــة القنــاة أيضًــا، وانقســام البلاد سياســيًا وطائفيً
وبـاتت تـواجه صـعوبة في المحافظـة علـى الخـط الموضـوعي في معالجاتهـا، رغـم هويتهـا المعروفـة سـلفًا

للقاصي والداني.

أصبحت البوصلة المادية لتليفزيون المستقبل، تتوقف على مشاركته وفاعليته في الأحداث السياسية
الساخنة على الأرض، وبطريقة أو بأخرى، أصبحت الشبكة الإعلامية الضخمة لا تستمد قوتها من
عملها ومهنيها وتطورها، ولكن من قوة فريق الرابع عشر من آذار الذي كان يستمد قوته السياسية
من ترأسه المعارضة ضد التدخل السوري في لبنان وموقفه السياسي المعارض لـ”حزب الله” وخاصة
ــا، يــري الابــن حالي يــري الأب، ومــع ســياسة الابتعــاد عــن الأزمــات الــتي ينتهجهــا الحر بعــد وفــاة الحر
يــون المســتقبل إلى عــبء كــبير عليــه، علــى المســتوى وخاصــة علــى المســتوى الخــارجي، تحــول تليفز

السياسي والمهني والمادي. 

في خلفية الأزمة من بعيد، تقف السعودية التي اختلت علاقتها بسعد الحريري، بعد أزمة احتجازه
قبل عامين في الرياض، حيث كان التليفزيون يعتمد عليها كغيره من العديد من المحطات التي تعتمد
mbc يــون علــى المــال الســياسي، وعلــى مــدار الأشهــر الماضيــة تنــاثرت الشائعــات عــن اســتحواذ تليفز



السعودي، على مؤسسة المستقبل، ومع تزايد حدة الجدل، وربما السخط من المواليين لأفكار التيار،
خرجــت العديــد مــن الجهــات الســعودية لتنفــي نيتهــا التمــدد في لبنــان عــن طريقــة الحصــول علــى

خدمات الشاشة المتعثرة. 

الإعلام اللبناني في أزمة

تستحوذ أزمة تليفزيون المستقبل على الصورة كاملة الآن، ولكنها مع ذلك ليست الوحيدة، إذ شهد
لبنــان في الآونــة الأخــيرة إغلاق عــدد مــن الصــحف العريقــة في البلاد مثــل صــحيفة السفير والنســخة
الورقية من صحيفة “المستقبل” نهاية العام الماضي، كما أغلقت صحيفة الحياة مكتبها الرئيسي في

بيروت، وكذلك سرحت “النهار” عددًا كبيرًا من موظفيها.

بحسب مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز”، فإن الأزمة في بنية الإعلام اللبناني،
تكمن في عدم اعتماده على المبيعات أو الإعلانات، بل على الدعم المالي السياسي المباشر، من رجال
أعمال أو قوى سياسية ومالية، أو الدول المتداخلة مع السياسة اللبنانية، التي يتوقف دعمها متى

اختلفت في الأهداف والسياسات.

يري؟ أزمة محطة أم أزمة الحر

ومنذ عقود مضت، والإعلام اللبناني، يرتبط في الذاكرة الإعلامية العربية، بالدعم السخي من صدام
حسين ومعمر القذافي، وكذلك قصور الحكم الخليجية، خاصة أن الإعلام اللبناني يملك الكثير من
أدوات الريادة والمهنية العالية، ما يجعله مطمعًا للجميع، ولكن مع تبدل موازين المشهد السياسي
والإعلامي وصعود قوى خليجية في المنطقة لأعلى مراتب صنع القرار العربي، كان يجب أن يقترن ذلك
بظهور محطات بهوية خليجية خالصة، تفرض سيطرتها الإعلامية وتتحدث بلسان خليجي واضح،
مـا جعلهـا تسـتحوذ علـى أولويـات دعـم رجـالات المـال والحكـم في الخليـج، وأصـبح الإعلام اللبنـاني في
ــة اللبنانيــة، ولا مــن الزعامــات السياســية ــه لا يجــد الــدعم البــديل مــن الدول أزمــة كــبيرة، خاصــة أن

الأساسية التي كانت تحكم لبنان منذ التسعينيات، وعلى أساسها استمد تليفزيون المستقبل قوته. 

أصبح الإغلاق هو النهاية الأفضل لدفع مستحقاتهم المتراكمة، بدلاً من انتظار
اللاشيء لسنوات أخرى

تراجعـت الشبكـة القويـة، بعـد تراجـع القـوى السـنية في البلاد منـذ اغتيـال رفيـق الحريري وعـدم قـدرة
ـــده، ومـــع تصاعـــد أزمتـــه مـــع ـــه وال ـــأمين دعـــم شعـــبي وســـياسي شـــبيه بمـــا تمتـــع ب نجلـــه على ت
السعودية والصـــعود القـــوي للقـــوى المرتبطـــة بحـــزب الله في المقابـــل، أصـــبحت المنظومـــة السياســـية
والإعلامية المرتبطة بالطائفة السنية في إحباطات متتالية وزهد يتراكم كل يوم، حتى عن دعم أذرعها
الإعلامية مثل تليفزيون المستقبل الذي فقد التعاطف معه شيئًا فشيئًا حتى من العاملين به الذين
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يرون حاله حاليا أصعب من مجرد إيجاد حل نهائي له.

وأصـبح الإغلاق هـو النهايـة الأفضـل لـدفع مسـتحقاتهم المتراكمـة، بـدلاً مـن انتظـار اللاشيء لسـنوات
يـري، فـإن تجـاهله لهـم لم يعـد أخـرى، فرغـم ارتبـاط مصـير المنظومـة بالمسـتقبل السـياسي لسـعد الحر
يدفعهم على تحمل فاتورة الحسابات النفسية والتاريخية للمؤسسة، فإما هم ومستقبل أبنائهم

أو لا شيء! 

يــذكر أن نقابــة محــرري الصــحافة اللبنانيــة ســتنفذ يــوم الثلاثــاء المقبــل في  مــن أغســطس/آب،
اعتصامًــا في ساحــة الشهــداء في بــيروت تعــبيرًا عــن الاحتجــاج علــى مــا وصــلت إليــه أحــوال الصــحافة
والإعلام في لبنــان وأوضــاع العــاملين في هــذا القطــاع، في ظــل غيــاب أي مبــادرة مــن الدولــة اللبنانيــة

لإنقاذ الإعلام اللبناني.
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